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 الدرس الأول  –   تفسير سورة الكوثر

 1:27:26المدة:  

  بسم الله الرحمن الرحيم 

العالمين، وأفضل   المبُاركاتالتسليماو  التحيَّاتالحمد لله ربّ  د    سيِّدناعلى    ت  سيِّدِ    مُُمَّ

والآخرِين،  لين  أبيه    الأوَّ و  سيِّدنا وعلى  عليهما أخ  على  إبراهيم،  وعيسى  موسى  سيِّدينا  ويه 

لام   . لٍّ أجمعينكُ  بِ ح  لٍّ وص  رسلين، وآل كُ ه من النبيين والمُ وعلى جميع إخوانِ  السَّ

 : بسم الله الرحمن الرحيم ، نحن في تفسير سورة الكوثرف ؛وبعد

ي ن اك    ﴿ ط  ا أ ع  ر  إنَِّ ث  و  ك  ر  ( 1)  ال  ان ح  بِّك  و  لِّ لرِ  ُ (  2) ف ص  انئِ ك  هُو  الأ  ب ت   ﴾ ( 3) إنَِّ ش 

 [الكوثرسورة ]

العدو    :ئانِ الشَّ  يُ   بحارِ المُ وض  بغِ المُ   هو  كلِّ عدوَّ   ضُ عارِ الذي  في  يعم    ه  ويحاول  ما  له 

له    ،هِ لِ عم  تخريب     ؛معنيانوالكوثر 

هو   الكثير  الكوثر  والعطاء  الخير 

الغ  بالك ر  )   ،زير ير  ث  و  ك  ال  ي ن اك   ط  أ ع  ا    ( إنَِّ

العظيم   العطاء  ويعني أعطيناك الخير 

الله  ف  ، الكبير وجلَّ  أعطاه  ة  النبوَّ عزَّ 

أن  وأعطاه    ،القرآن  عليه رسالة   ل  وأنز  

الإنسان    رحمة    يكون   نذيروين  للعالم  ولبني  علوم ،  ا  وبشير  ا  ليكون   ،هام  علِّ ومُ   القرآن  أعطاه 

وأنتج   الحكمة  العُ الحُ   وأعطاه  يقول    عزَّ وجلَّ   تربيته   ظماء وتولَّّ كماء  كما  لاةعليه  بنفسه   الصَّ

لام و  :  السَّ
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ن  تأديبي)) بِِّّ فأحس  بَّني ر   (1)  ((أد 

 [المقاصد الحسنة]

مُ  نه كان  مِ   ر  ه  ما ظ    لِّ وتحت رعايته وعنايته وفي كُ   هِ ي  كِّ ز  ومُ   هُ م  علِّ فكان الله عزَّ وجلَّ هو 

ويُطلقُ   مِ ر  ك    ضِ بمح   الكثير،  الخير  فهذا  وعنايته  وجلَّ  عزَّ  أيضا    الله  ور  حسب    الكوثر  في   د  ما 

 قال:   ،حديث رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم

ض لي   في الجنَّةِ بي ن ا أنا أسيُر  )) تاه  إذ عر  فِ نه رٌ حاف  فقال المل كُ الَّذي معه :   قِبابُ الل ؤلؤِ الُمجوَّ

ج مِن طينهِ   ب بيدِه إلّ أرضِه فأخر  أتدري ما هذا ؟ هذا الكوثرُ الَّذي أعطاك رب ك وضر 

ك    (( المسِ 

 [صحيح ابن حبان]

النَّ في الجنَّ   هو نهرٌ  القِ ة حافتاه على جانبي  المُ ب  هر  اللؤلؤ    قصٌ ها  كل    ف، لؤلؤةٌ جوَّ اب من 

 فة، وفي رواية: مجوَّ  من الطين فكل البيت من لؤلؤة   نا  ليس لبِ  ومنزلٌ 

باؤُها الل ؤلؤُ والياقوتُ ))  ومِلاطُها المسِكُ وحص 
ة  عفرانُ من   لبنِةُ ذهب  ولبنِةُ فضَّ وتُرابُُا الزَّ

مُ ولا يبأسُ ، ويخلُدُ لا يموتُ ، لا تبلى  ثيابُه ، ولا يفن ى شبابُ   ه(( يدخُلُها ينع 

 [ أخرجه التمذي]

باؤُها )  ا. طينهأي  (مِلاطُها ) ، ( الل ؤلؤُ والياقوتُ )  اوأحجاره ااهص  ( ح  حص 

رِقِ،  ))  ، زواياهُ سواءٌ، وماؤُهُ أبي ضُ من  الو  ر  ه  وضي م سيرةُ ش  ورائحتُهُ أطي بُ من  المسِكِ،  ح 

، م ن شرب  منهُ فلا ي ظمأُ  
ِ
ماء كيزانُهُ كنجومِ السَّ ا و  هُ أبد   ((  بعد 

 [أخرجه البخاري]

فقيل لبعض أصحاب رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم لـماَّ قال بأنَّ الكوثر هو الخير الكثير  

  هر أيضا  رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم، فقال النَّ   هُ ف  رَّ هر الذي ع  بأنَّه النَّ   أيضا    د  ر  قالوا له وقد و  

 من الخير الكثير. 

 

 



  الأول الدرس: الكوثر سورة تفسير  - كفتارو أحمد الشيخ فضيلة  1996-08-01: بتاريخ

 

  
 3 الدرس الأول تفسير سورة الكوثر:  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

فنزلت سورة الكوثر على سيِّدنا رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم وهو في اشتداد المعركة  

الأصنام،    ةِ د  ب  وع    قريش    ارِ فَّ بينه وبين كُ 

ى والعدد الأكثر  م في الجانب الأقوفهُ 

القوَّ  والسِّ ووسائل  المال  من  لاح  ة 

عليه   الله  صلىَّ  النَّبي   ا  وأمَّ والأعوان؛ 

ه إلاَّ الضعفاء  ل  و  وليس ح    هُ وسلَّم وحد  

لمان، وهو  الغِ   ن  والفقراء والمراهقون مِ 

الضَّ  الجانب  وبالوسائل في  عيف 

المُ   كُ عيفة ويملِ الضَّ  القوَّ   لَّ عادي كُ الجانب  المال والرِّ وسائل  شيء،    لِّ جال والعدد وفي كُ ة في 

 قال تعالّ:  ،فعُ ض   ي  لئلاَّ  مودا  فأنزل الله عزَّ وجلَّ عليه هذه السورة ليزداد قوة  وصُ 

مِنيِن   ﴿ ؤ  ن  إنِ كُنتُم م  ل و  أ نتُمُ الأ  ع  نُوا و  ز  لا  تح   نِوُا و  لا  تَ   ﴾ ( 139)  و 

 آل عمران[ سورة ]

به كفار قريش    ت  مِ م ش  هِ رِ غ  ون ويموتون في صِ كور وكانوا يُتوفَّ الأولاد الذ    ق  ولـماَّ رُزِ 

ع   بلا  سيموت  منهيتُ رَّ ذُ ب تُِ  وتن  ب  قِ وقالوا  فنستيح  تعالّ:    ،ه  قوله  وجلَّ  عزَّ  الله  ا  ) فأنزل  إنَِّ

ر   ث  و  ك  ال  ي ن اك   ط  ف    ( أ ع  الذ    ت  د  ق  إذا  الخير  أولادك  أعطيناك  فقد  والخير    كور  بلا حدود،    العظيم 

مس إلّ مغربُا؛    عِ لِ ط  ة  سيبلغ مداها من م  وعمر رضي الله عنهما وأعطاه أمَّ   أعطاه أبا بكر   الشَّ

ي   يُ   عليه   هُ يرُ ضِ فماذا  إذا لم  لام  لاة والسَّ النبوَّ فكر؟  الذَّ   د  الول    ق  ز  ر  الصَّ   ة والحكمة وفخرا  أعطاه 

 ، ففي الحديث الشريف:  أبديّا  
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 ((أنا سيدُ ولدِ آدم  يوم القيامةِ ولا فخر  ، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامةِ ولا فخر   ))

ثه ابن تيمية]  [ حدَّ

 : تهبعدد أمَّ  وأعطاه أبناء  ( أنا سيدُ ولدِ آدم  ولا فخر )

مِنيِن  مِن  أ نفُسِهِم   ﴿ ٰ باِلم ؤُ  لّ  اجُهُ   ۖ  النَّبيِ  أ و  و  أ ز  اتَُُم    و  ه  أُولُو  ۖ   أُمَّ امِ  و  ح  ضُهُم   الأ  ر  ٰ  ب ع  لّ    أ و 

مِنيِن   مِن   اللهَِّ كِت ابِ  فِي  ببِ ع ض   اجِرِين   الم ؤُ  الم هُ  لُوا  أ ن إلِاَّ  و  ع  ف  ٰ  ت  ليِ ائِكُم إلِّ  ا أ و  رُوف  ع  ان   ۖ   مَّ لكِ   ك   ذ ٰ

كِت ابِ  فِي  ا ال  طُور  س   (﴾6) م 

 [سورة الأحزاب]

ة  ق صادِ   مؤمنة  كل   وصادِق الإسلام    م  سلِ مُ   وهو أبوهم، فكل    لابن مسعود    أظن    وفي قراءة  

د الأبدي  الخالِ   بِ س  أبناء وأولاد سيِّدنا رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم بالولادة والنَّ هم    الإيمان 

 قال تعالّ:    ،في الدنيا والآخرة هُ وينصُُ   هُ ز  عِ ويُ  هُ عُ إليه؛ فيرف   بُ من ينتسِ  عُ الذي يرف  

نوُا فِي الح  ي اةِ   ﴿ ذِين  آم  الَّ ن ا و  ن نصُُ رُسُل  ا ل  ادُ إنَِّ ه  قُومُ الأ  ش  م  ي  و  ي  ي ا و  ن   ﴾(  51)  الد 

 غافر[سورة ]

  من إنسانِ   هِ ضال من أجل تحقيق إنسانية الإنسان، ونقلِ وا للمعارك والنِّ لُ ز  ولذلك لـماَّ ن  

يعرِ  لا  الذي  شهواتِ   فُ الحيوان  إنسانِ   هِ ولنقلِ   هِ دِ س  ج    إلاَّ  لا  والشَّ   الوحشِ   من  الذي  يطان 

  ة من الله عزَّ وجلَّ وعناي  المجتمع رسالته بفضل    ل  تقبَّ و دوان والفساد،  غيان والعُ إلاَّ الط    فُ يعرِ 

اجُهُ )ي؟  دِ الجس    د  ل  ق الو  ز  ر  إذا لم يُ   هُ يرُ ضُ فهل ي    ،وإلّ قيام الساعة و  أ ز  اتَُُم    و  ه  ته  أمَّ   ل  كُ   فإذا    (أُمَّ

 هم. ؤأبنا

ر  )تعالّ:  فقوله   ث  و  ك  ال  ي ن اك   ط  أ ع  ا  النبوَّ   لِّ بكُ   الخير    ( إنَِّ ) النبوَّ   مُ ة وخات  أنواعه  أنا  ة وأعطاه 

، فبعد  (2) (آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامةِ ولا فخر  )   ، (سيدُ ولدِ آدم  يوم القيامةِ ولا فخر  

دا    رُ الأرض يُذك    قِ من أقصى مشارِ   وأربعمئة سنة    ألف   رسول الله، ومن   اسمه أشهد أنَّ مُُمَّ

دا  نطِ الأرض إلّ البحر الأطل    بِ أقصى مغارِ  رسول الله وفي إفريقيا    ي في أمريكا أشهد أنَّ مُُمَّ
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دا   دا  رسول الله، وفي    أشهد أنَّ مُُمَّ إلّ    لُ صِ رسول الله ودرجة الحرارة ت    سيبيريا أشهد أنَّ مُُمَّ

الصفر، وس ألت  خمسين وستين تحت 

بلدة  مُ  في  وكنت  سيبيريا    (وفر)أفتي 

من شرق موسكو إلّ    لُ صِ وحدودها ت  

اليابان   ةِ بحر  قارة    بمساح  أو    قارتين 

كان سيبيريا؟  ونصف: ما هي أديان سُ 

ا تَُ برود    الإسلام إلّ بلد    لُ فمن سيوصِ 

ثمانون   لي  قال  الصفر؟  تحت  ستون 

قاع التي  سلام إلّ تلك الأصقاع وتلك البِ الإ   ل  سلمون، فمن أوص  كان سيبيريا مُ بالمئة من سُ 

مِ  فيها  للغريب    ن  الحياة  خاصة   يكون  ما  التصو    .. الزائر و أصعب  أهل  ببركة  هذا  ف وكان 

  .  والدعاة إلّ الله عزَّ وجلَّ

التصو   قلت  بالتصو  وإذا  فأقصد  حقَّ ف  وجلَّ  عزَّ  الله  تقوى  تُطيع  قاتِ تُ   ف  وأن   فلا    هُ ه 

 : و مقامُ ف هُ فلا تنساه فالتصو   هُ ر  وتذكُ  هُ عصي  ت  

 ( 3)  ((، فإن لم تكن تراه فإنه ي راكأن تعبد  الله  كأنك تراه الإحسانُ  ))

 [ صحيح البخاري]

ا ما دخل على التصو   ه  ي  اله فهذا من التزوير أن  نُسمِّ ت جم   ه  شوَّ  وخرافات   ع  د  ف من بِ وأمَّ

ليس حقيقة  بالتصو   الآن  المسلمين  واقع  أنَّ  كما  يعرِ   ف،  ولم  ألحدوا  فالذين  أداء  فُ الإسلام  وا 

يتورَّ   فريضة   معصية  عُ ولم  عن  صغيرة    وا  كبيرة    ولا  ي    أو  نذُ   ح  صِ فهل  في   مَّ أن   لأنَّ  الإسلام 

جدنا فيها كما هو في ة أو المدينة ووكمكَّ   لدا  ون هذه الصفات؟ إذا دخلنا ب  لُ يحمِ   ن  سلمين م  المُ 
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لاة ويشربُ  كُ من يتِ   بلد   لِّ كُ  ق هذا الحكم  ر فهل يجوز لنا أن  نُطبِّ ويفجُ  قُ سُ ر ومن يفم  الخ    الصَّ

 ة والمدينة؟ قال تعالّ: سكان مكَّ  لِّ على كُ 

سِهِ  ﴿ إنَِّما  يَ  ت دِي لنِ ف  ىٰ ف  ت د  نِ اه  ن  ۖ   مَّ م  لَّ  و  إنَِّما   ض  ا ي ضِل   ف  ي ه  ل  لا   ۖ    ع  زِرُ   و  ةٌ   ت  ازِر  ر    و  ىٰ   وِز  ر    أُخ 

ا ۖ   م  بيِن   كُنَّا و  ذِّ تَّىٰ   مُع  ث   ح  ب ع  سُولا   ن   ﴾ (  15)  ر 

 الإسراء[سورة ]

نتهى الخطأ إذا لم يكن فيه عظيم  طلق فهذا في مُ مُ   ف بشكل  م على التصو  فكذلك التهج  

 : حقيقتهف في المسؤولية عند الله عزَّ وجلَّ فالتصو  

هم  لون كلّ الناس كلهم موتى إلاَّ العالميِن، والعالموِن كلهم هلكى إلا العامِلين والعامِ   ))

رقى إلا المخلِصين والمخلِ   ( 4) ((  عظيم   صون على خطر  غ 

 ]شعب الإيمان[

ا إذا رأينا بِ  وهو    قُ سُ ف  أو اختلاط النساء بالرجال أو بعض من ي    ا  ع  د  هذا هو التصوف؛ أمَّ

التصو    وبٌ منسُ  الصِّ إلّ  هذه  رأينا  إذا  كما  المُ ف  صفات  فهل  المسلمين  في  عن  فات  نحرفين 

ُ ضِ الإسلام ي   ُ ضِ ي  ف فهل هذا  نحرفين عن التصو  بالإسلام؟ وإذا رأينا بعض المُ   ير    صُ نقُ أو ي    ير 

التصو   مقام  تزكِ من  هو  الذي  )النَّ   ةُ ي  ف  تراه فس  كأنَّك  الله  تعبد  في أن   الإسلام  فانتشار   ،)

إفريقي وفي  وسيبيريا  وماليزيا  وإندونيسيا  كُ   االفليبين  وصِ   هُ ل  كان  إيمان  وإخلاص   قِ د  ببركة 

 م وأرضاهم.الله عنهُ  فين رضي  ماء المتصوِّ ل  العُ 

  نُ في مكة، ويتفنَّ   ا  ت وكان النَّبي  صلى الله ليه وسلم مهاجم   ل  نز  قد ف  الكوثر ورة  سإلّ    عود ن

ه والداه  نُ كان يسجُ   ن  نون في إيذاء المسلمين، فمنهم م  ه كما يتفنَّ ل  ت  حتَّى حاولوا ق    هِ الأعداء بإيذائِ 

ق  يُعلّ   ن  نهم م  ذونه فمِ كان من الشباب حديثي الأسنان، فكان أبوه أو أهله يأخُ   م  من أسل    وأكثرُ 

ليرجع عن دين    قٌ علَّ النَّار في الأرض فيأتي الدخان إلّ أنفه وهو مُ   لُ قف ويُشعِ رجليه في السَّ 

د      .صلىَّ الله عليه وسلَّم  مُُمَّ
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  ه وقت الظهيرة وشدة الحرِّ دُ فيأخذه سيِّ   مملوكا    كان عبدا  الذي   عنه  رضي الله   ومنهم بلالٌ 

مس فيُ  مس، وتكون ه الصَّ رِ يه على ظهره ويضع على صدِ لقِ إلّ الشَّ خرة ليموت تحت حرارة الشَّ

د، فيقول أح    ن دينِ ة خمسين أو ستين ويقول له حتَّى ترجع ع  الحرارة في مكَّ    فردٌ   دٌ أح    دٌ مُُمَّ

حتَّى  وتعذيبا   ا ضربا  بُُ فما زال يُعذِّ   حابيات كانت جارية  عند أبِّ جهل  ة من الصَّ ميَّ وسُ د، م  ص  

يوما  ن  ع  ط   لإصرارها    بحربة    ها 

ة الأذى  دَّ شِ   ن  ها بالإسلام، ومِ كِ وتمس  

عليه    ن  ذِ أ   الله  صلىَّ  بأن   النَّبي   وسلَّم 

ما  م  لأنهَّ الحبشة  إلّ  يَُاجروا 

يبق   أن   مكَّ وا  استطاعوا  ويُقيموا  في  ة 

إسلامهم؛ ومرة  أُخرى سمعوا    ر  شعائِ 

  ع  ورُفِ   ل  د  م في الحبشة بأنَّ الأمر اعت  وهُ 

من الأذى والاضطهاد    فهاجروا مرة  أُخرى إلّ الحبشة هربا  لم يتغيرَّ   الإيذاء فأتوا فرأوا أنَّ شيئا  

 عذيب والقتل.والتَّ 

وه عن دعوته  وه ويرد  ثنُ مع رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم أن  يُ   متعددة    مرات  حاولوا في  و

: إن  كان فيما تدعوا إليه تُريد زعامة    من عاداتَم؛ فقالوا له مرة  هم ولا يُغيرَّ ئدين آبا  م   يَُدِ لئلاَّ 

  ويغارون على دينهم والآن الكثير   كانوا أهل أصنام    . اجم ديننا.نا ولكن  لا تَُ يم  نجعلك زعِ 

وإن  كنت    ،في بيته أو في أهله وأمامه وكأنَّه لا شيء  كُ ه  ه وهو يُنت  على دينِ   سلمين لا يغارُ من المُ 

، وإن  كنت تريد النساء زوَّ نا ثروة  وغِ م  ا لك حتَّى تكون أعظ  ن  ع  تريد مالا  جم   جناك أجمل من  نى 

م  ايته، فقال له: يا ابن أخي ها هُ  حِم أبِّ طالب الذي كان يتولَّّ   هِ ريد من بناتنا وبمحضر عمِّ تُ 

  ،الإنسان العادي في الحياة فقط اترك الدعوة  هُ ن  إلّ ما هو أكثر مِ   لا يطمحُ   ك شيئا  عطون  أولاء يُ 

 فقال رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم:  
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مس  في يميني والقمر  في شمالِي على  )) ضعوا الشَّ و و  ه  واللهِ ل   أن أترك  هذا الأمر  حتَّى يُظهر 

 ((  اللهُ أو أهلِك  فيه ما تركتُهُ 

 ]دلائل النبوة[ 

مس  في يميني) ضعوا الشَّ و و  والقمر  في شمالِي على  أن  ماء )وني السَّ كُ ( يعني لو ملَّ واللهِ ل 

ه اللهُ أو أهلِك  فيه ما تركتُهُ   . (5) (أترك  هذا الأمر  حتَّى يُظهر 

الذين    ثةُ فور   يكونواالأنبياء  أن  العلماء، وسيرِ   يريدون  مِ   ثُ من  المقام  نهُ الواحد  م هذا 

شاكسة ولا الإعراض ولا الاتَام، قالوا عنه  هديد ولا المُ ه التَّ رد  ولا ي    يهِ ثنِ ليقوم بالدعوة؛ فلا يُ 

 وقالوا عن القرآن:    ،وقالوا ساحر ، مجنون

ال    ﴿ اتُن ا ق  ي هِ آي  ل  ٰ ع  ا تُت لى  ليِن  إذِ  يُر الأ  وَّ
اطِ  ﴾ ( 13)  أ س 

 [ سورة المطففين]

ل ه   الأقدمين  تبِ من كُ   هُ ع  رافات وجم   يعني خُ  ع  من الإيذاء    وما تركوا نوعا    ،كتاب الله  وج 

والع   قاطعُ بالقول  ثمَّ  كُ مل  بيته وقاطعوا  أهل  به؛ فلا  يُ   ن  م    لَّ وه وقاطعوا  م ولا  نهيبيعوؤمن 

بزواج  نهيُشارو  معهم  يتعاملون  ولا  بأيِّ   م  وانحاز    ولا  عليه وسلَّم    تقارب،  الله  النَّبي  صلىَّ 

ون عنهم وصول الطعام عُ يمن    ،ين فيهوا مُاصر  ة وظل  حول مكَّ   إلّ واد    هِ بيتِ   والمؤمنون وأهلُ 

ه وسلَّم والمسلمون لظهور الإسلام ى صلىَّ الله علي ق  م ل  ، فك  وعشرين شهرا    ذاء حول ثمانية  والغِ 

ِ   م مع دمائهم وأرواحهم فلا تدخل بلدا  هِ فِّ ونه على أكُ لُ ه يحمِ وثباته؛ ثمَّ قاموا بنشِر  فيه    دُ إلاَّ وت 

 بور أصحاب رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم. قُ 

برص في  في قبرص الصحابية المؤمنة وكانت قد ذهبت مع الجيش المجاهد إلّ قُ   امٌ ر  فأم حِ 

 ن  مِ   الله عنهما، كنت في سمرقند وهي قريبةٌ   ثمان وقيادة معاوية بن أبِّ سفيان رضي  خلافة عُ 

الق   لزيارة  أخذونا  وُ ث  الصين  أين  العباس  سيِّدنا  ابن  مكَّ لِ م  في  قبرُ د؟  كان  وأين  سبيل  ة  في  ه 

م؛  علِّ عن المُ   يشا  وتفتِ   وإيمانا    ما  من من أجل الإسلام تعل  سلم في هذا الزَّ فماذا يصنع المُ الإسلام؟  
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ها ورِ جُ وبُا وفُ ها وعيُ صِ ها ونقائِ ها من آثامِ رُ ي نفسه ويُطهِّ الكتاب والحكمة ويُزكِّ   مُ الذي يُعلِّ 

ِ   هُ ل  يها، لينقُ معاصِ  ن  ها ومِ تِ ا وغفل  بُِ ذِ وك   ِ  إلّ عالم   كر والاستقامة، قال تعالّ:  الذِّ  التقوى إلّ عالم 

امُوا   ﴿ ت ق  ن ا اللهَُّ ثُمَّ اس  ب  الُوا ر  ذِين  ق  وا  إنَِّ الَّ أ ب شِرُ نُوا و  ز  لا  تح   ةُ أ لاَّ تخ  افُوا و  ئِك  ي هِمُ الم  لا  ل  لُ ع  ت ن زَّ ت 

دُون   تيِ كُنتُم  تُوع   ﴾( 30)  باِلج  نَّةِ الَّ

 فصلت[ سورة ]

  ر  ل ويُذكِّ الجاهِ   م  يُعلِّ لداية مخلوقات الله؛  عوة إلّ الله عزَّ وجلَّ لِ ثمَّ ليقوم بعد ذلك بالدَّ 

 ُ د عن الله عزَّ وجلَّ  الشارِ   دَّ الغافل ولير 

وح   حظيرة  وطاعة  ضر   إلّ  مرضاة  ة 

فهكذا   ؛  وجلَّ عزَّ  سلم  المُ كان  الله 

فك   يكون،  أن   وا  لُ تحمَّ   م  وهكذا يجب 

مُصادرة الأموال إلّ    ن  الأخطار مِ   ن  مِ 

والنَّ  ألوانا  ك  التعذيب  وأشكالا ؛    ال 

ف  بر  وا وص  دُ م  وص   مُتأففين بل   أجل نشِر   ن  هم مِ ون؛ فكان أحدُ ون ومُستبشِرُ حُ رِ وا وهم غير 

 ركعتين ويدعوا  الأوثان يتوضأ ويُصلِّّ   ةِ د  ب  رة ع  ف  مع الك    معركةٌ   دين الله عزَّ وجلَّ لـماَّ تحصلُ 

 . "ني خائبا  دَّ اللَّهم ارزقني الشهادة ولا ترُ "الله قائلا : 

إلّ العراق وإيران    فر مجاهدا  والسَّ   م  المال والروح والنفس والدَّ   !لُ يبذُ   ما   لِّ كُ   ن  فماذا يُريد مِ 

ة م وأعطاهم هذه القوَّ هُ ع  ف  ذا كانوا يُريدون وما الذي د  فما   ، البحر  رِ وأفغانستان والند وإلّ جزائِ 

والم   المصاعب  معها  استهانوا   ه  التي 
يتمنَّ   ؟كالِ كانوا  ويُستشه  بل  يموتوا  أن   هذه  دُ ون  في  وا 

 الطريق. 
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من أجل    ت  ل  ذ  مان؟ فماذا ب  في هذا الزَّ   سلمٌ يقول أنا مُ   ن  فأين ذلك الإسلام من إسلام م  

لرسول   ث  على وارِ   ت  ف  أو تعرَّ   شت  ل فتَّ أذى  في سبيل الإسلام؟ فه   ن  مِ  لت  الإسلام وماذا تحمَّ 

القرآن؟ فإذا أخذت   علوم القرآن لا قراءة ألفاظِ   هُ ن  مِ   م  وتتعلَّ   ك  م  الله صلىَّ الله عليه وسلَّم ليُعلِّ 

ه وأنت  فته واكتفيت بتلاوتِ وصر     ه عملي ا  أو مليون دولار فإذا ما استعملت  يك وفيه مئة ألف  الشِّ 

مليون    هِ لِ ادفعوا لحامِ   :يكفي الشارع وتقرأ الشِّ   ن وأنت نائمٌ ك  س  لا بيت لك ولا م    عار    جائعٌ 

تنف    ،خ ووسِ   وقذرٌ   وعار    وجائعٌ ،  دولار كثير    ك  عُ فماذا  حال  وهذا  والتلاوة؟    ن  مِ   القراءة 

لسأل   م  ل  هم والعِ الف    د  ص  ولو ق    ، مه  ف  أن  ي    دُ لأنَّه لا يُريد ولا يقصِ   مُ فه  المسلمين يقرأ القرآن فلا ي  

هلاء وا الجُ لُ هل ويحوِّ اربوا الجَّ العلماء ويُح   ر  كثُ ه؛ لي  ر  وقدَّ   هُ م  م العالِم وعظَّ م ولأكر  العالِم عماَّ لا يعل  

ه ولم يتعامل معه ولم يؤذِ   هُ ر  لم ي    ، سلم يُعادي العالمِ من المشاهد المُ   ا نرى في كثير  ننلماء، ولكإلّ عُ 

منه، لماذا؟    ص  يل ليتنقَّ لا  الأكاذيب والافتاءات والأباطِ فتاه حامِ   ، بعيد  ن  ولا مِ   قريب    ن  لا مِ 

خدَّ ف الشيطان  فأخذ  كأنَّ  وفهم    هُ ن  مِ   ره  يُفرِّ حتى    هُ عقله  والحق   قُ لا  والأسود  الأبيض  بين 

رض  وبين  وسخ    اوالباطل  وجلَّ  عزَّ  وأُهِ هِ طِ الله  عِ   ل  ،  نرى  ألاَّ  نكاد  حتَّى  بلدنا  مَّ العالِم  في  ة  

رسول الله صلىَّ الله عليه    ة  ك  ترِ   ث  ض ليرِ من تعرَّ   ر في حقِّ  الجائِ ف الظالمِ والسبب هذا التص  

 النفوس. ي  ويُزكِّ   الكتاب والحكمة   م  وسلَّم فيقوم ليُعلِّ 

جوم وكثرة الأعداء  ة الأزمة والُ دَّ صلىَّ الله عليه وسلَّم وهو في شِ  فأنزل الله على النبيِّ   

   : هُ ت  بِّ ة الأنصار ليث  وقلَّ 

سُلِ   ﴿  الر 
ِ
ي ك  مِن  أ نب اء ل  كُلاا نَّقُص  ع  ك  و  اد  ا نُث بِّتُ بهِِ فُؤ  ك   ۖ    م  اء  ج  ذِهِ  فِي  و  عِظ ةٌ  الح  ق   ه ٰ و  م   و 

ىٰ  ر  ذِك  مِنيِن   و   ( ﴾120) للِ مُؤ 

 [سورة هود]

ر  ) ث  و  ك  ي ن اك  ال  ط  ا أ ع   ولا تحزن ولا تيأس، قال تعالّ:  ف  فلا تخ     (إنَِّ
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مِنيِن   ﴿ ؤ  ن  إنِ كُنتُم م  ل و  أ نتُمُ الأ  ع  نُوا و  ز  لا  تح   نِوُا و  لا  تَ   ﴾ ( 139)  و 

 أل عمران[ سورة ]

 شي  ل  وكُ 
 
ها  ها وثمارِ ين العظيمة بأوراقِ فشجرة التِّ   ، وضعيفا    في الحياة يبدو قليلا  وصغيرا    ء

 ذر  من بِ ا تبدأ ا وأغصانِه وظلالِ 
 : هاقُ فيفلُ  ق  ذرة ما تستحِ فإذا أُعطيت هذه البِ  صغيرة    ة 

ىٰ إنَِّ اللهَّ    ﴿ النَّو  القُِ الح  بِّ و  رِجُ  ۖ   ف  مُخ رِجُ  الم  يِّتِ  مِن   الح  يَّ   يُخ  لكُِمُ  ۖ    الح  يِّ  مِن   الم  يِّتِ   و    ۖ    اللهَُّ ذ ٰ

أ نَّىٰ  ف كُون   ف   ﴾ ( 95) تُؤ 

 [الأنعامسورة ]

 الوجود.  ن  الحياة ومِ  ن  ها مِ خر إذا أُعطيت حقَّ الصَّ  الأرض وتارة  تشق   تشق  ثمَّ 

كُ  المؤمن في  اشتدَّ وم    ومكان    زمان    لِّ وكذلك  الظ  ت الأمور وتراك  هما    م  ظُ لمات وع  مت 

ينقُ   ي  وِ وق   لا  يقينِ   صُ الأعداء  ه  من 

  ن  م    نقطةٌ ولا  ة دين الله عزَّ وجلَّ  ص   نُ ب

ة رسول  نَّ أن  يبدأ اقتداء  بسُ حر؛ فعليه  ب  

بدأ   ولـماَّ  وسلَّم،  عليه  الله  صلىَّ  الله 

  أو رجال    مال    ن  مِ   كُ ما كان يملِ النبي   

سلاح   قوَّ   أو  يملِ   ،ة  أو  كان    كُ لكنَّه 

ه في غار  ه بربِّ ت  ة والوحي خلو  النبوَّ   ق  د  ص  لكن  و  ، الله عزَّ وجلَّ   الإيمان والتقوى وامتثال أمرِ 

والسِّ حِ  وكُ راء  المتتالية  بربِّ يخلُ   مرة    ل  نين  فيخلُ و  الليالي  من  العشرات  ربِّ ه  مع  ذاكِ وا  لا   قبِ مُ   را  ه 

رى  ار أهلا  لأن  ي  روحه فص    ت  ف  القدس؛ فص    ه بروحِ وروحُ   هُ حتَّى اتصل قلبُ   نيبا  ومُ   وخاشعا  

أنبيائِ  إلّ  الله  الدولة    ل  ه يحمِ سفير  ولا  العالمية  الأمة  لبناء  لا  والبرنامج  عزَّ وجلَّ  الله  رسائل 

 دولة  وأمة  وعقيدة  وإخاء  وسعادة  في الدنيا والآخرة.  د  العالم  الموحَّ  ي  العالمية بل ليبنِ 
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ولبسِ  جِلبابا  قصيرا  ووضع .. هناك أناسٌ أذا أطال لِحيته  نةفهذا الإيمان واتباع هذه الس  

يطان  مِ من يُصلِّّ بجِواره لكي لا يدخُل  الش  ه بقد  م  ا  على أذنه، وفي أثناء الصلاة يلصِقُ ق د  سِواك 

نة،  س  الة بل جُزيئية، ويقول لك أنا  ة وليست جزئيَّ بالقشور الجزئيَّ   كُ سَّ هناك من يتم  ف  بينهم، 

 نة؟ في قوله تعالّ:أين الس  

اجِعِ    ﴿ نِ الم  ض  ٰ جُنوُبُُُم  ع  افَ  ت ج  ن اهُم  يُنفِقُون  ت  ق  ز  مِمَّا ر  ا و  ع  ط م  ا و  ف  و  ُم  خ  بَُّ عُون  ر  د   ﴾ (  16) ي 

 السجدة[سورة ]

 نة في قوله تعالّ:  وأين الس  

لُ   ﴿ مِّ ا أ يَ  ا الم ُزَّ لِيلا  (  1) ي  ي ل  إلِاَّ ق  هُ أ وِ  (  2)  قُمِ اللَّ ف  لِيلا  نِّص   ﴾ ( 3) انقُص  مِن هُ ق 

 المزمل[سورة ]

 نة والكتاب في قوله تعالّ: وأين الس  

ن ةِ   ﴿ ةِ الح  س  عِظ  الم  و  ةِ و  م  ك 
بِّك  باِلح ِ بيِلِ ر  ٰ س  عُ إلِّ  مُ  ۖ    اد  ادِل  ج  تيِ  و  نُ  هِي   باِلَّ س  بَّك   إنَِّ  ۖ    أ ح    ر 

ل مُ  هُو   ن  أ ع  لَّ  بمِ  ن  ض  بيِلِهِ  ع  هُو   ۖ   س  ل مُ  و  ت دِين   أ ع   ﴾ ( 125)  باِلم هُ 

 النحل[ سورة ]

 نة في مثل قوله تعالّ:وأين الكتاب والس  

ليِ اءُ ب ع ض    ﴿ ضُهُم  أ و  ع  مِن اتُ ب  الم ُؤ  مِنوُن  و  الم ُؤ  أ مُرُون   ۖ  و  رُوفِ  ي  ن   باِلم  ع  و  ن ه  ي  نِ   و  رِ   ع    الم نُك 

يُقِيمُون   ة   و  لا  تُون   الصَّ يُؤ  اة   و  ك  يُطيِعُون   الزَّ هُ  اللهَّ    و  سُول  ر  ئِك   ۖ    و  ُهُمُ  أُول ٰ حم  ير     اللهَّ    إنَِّ   ۖ    اللهَُّ  س 

زِيزٌ  كِيمٌ   ع   ﴾ ( 71)  ح 

 التوبة[سورة ]

إذا اشتكى منه عضوٌ  كمثلِ الجسدِ الواحدِ في توادِّهم وتراحمهِم وتعاطفِهم  مثلُ المؤمنين ))

 (6)  (( تداعى له سائرُ الجسدِ بالحمى والسهرِ 

 [ صحيح البخاري]
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 نة في قوله تعالّ:وأين السُ 

سُولُ اللهَِّ ﴿ دٌ رَّ ذِين   ۖ   مُ  مَّ الَّ هُ  و  ع  اءُ   م  لى    أ شِدَّ ارِ   ع  كُفَّ ي ن هُم    رُحم  اءُ   ال  اهُم   ۖ    ب  ر  ا ت  ع  ا رُكَّ د    سُجَّ

ب ت غُون   لا   ي  ن   ف ض  ا  اللهَِّ   مِّ ان  و  رِض  هُم   ۖ   و  ن   وُجُوهِهِم فِي  سِيما  جُودِ   أ ث رِ   مِّ  ﴾(29) ۖ   الس 

 الفتح[ سورة ]

ريقة فيجب أن  تمشي على طريقة  نة وهي الطَّ قه القرآن والس  نا فِ م  أسأل الله عزَّ وجلَّ أن  يُلهِ 

  هِ دِ أعماله وأخلاقه صلىَّ الله عليه وسلَّم؛ في عبادته وفي تَج    لِّ النَّبيِّ صلىَّ الله عليه وسلَّم في كُ 

  لِّ الله عزَّ وجلَّ على كُ   هُ رُ ك  صفات رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم ذِ   ن  لله تعالّ وكان مِ   هِ رِ ك  وذِ 

 نة بقوله تعالّ:  القرآن أتباع الس   ف  ص  حال، وو  

كُرُون  اللهَّ  قِي ام    ﴿ ذ  ذِين  ي  ٰ جُنوُبُِمِ   الَّ لى  ع  ا و  قُعُود  ضِ  ا و  الأ  ر  اتِ و  و  ما  ل قِ السَّ رُون  فِي خ  كَّ ت ف  ي  و 

اب  النَّارِ  ذ  قِن ا ع  ان ك  ف  لا  سُب ح 
ا ب اطِ ذ  ت  ه ٰ ل ق  ا خ  ن ا م  بَّ  ﴾ ( 191) ر 

 آل عمران[ سورة ]

لفظا    رُ ك  والذِّ  به  يتحرَّ   ليس  ك 

بل شعورٌ  وتأث    اللسان  النفس  في    رٌ في 

بمذكُ  في    ن  م  وبِ ها،  ورِ الروح  هي 

ومُ حضر    فبِ   ةٌ ل  بِ ق  ته  هذا  عليه،  دوام 

الش  ك  الذِّ  الر  ر  سواء   عوري  وحي 

رُ  صاحبه   اقتص  ذِك  أو  على  اللسان   

 النفسي؛ حسبما يقول الله تعالّ في آخر سورة الأعراف:  رِ ك  الذِّ 

لا  ت كُن  ﴿   الِ و  ص  الآ  غُدُوِّ و  لِ باِل  و  ق  رِ مِن  ال  دُون  الج  ه  ة  و  خِيف  ا و  ع  سِك  ت ضر   بَّك  فِي ن ف  كُر رَّ اذ  و 

افلِِين   غ  ن  ال   ﴾ ( 205)  مِّ

 الأعراف[سورة ]
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فِي  ) بَّك   رَّ كُر  اذ  سِك  و  باللسان  نَّ بال  رُ ك  فالذِّ   (ن ف  ليس  ة  ) فس  خِيف  و  ا  ع  عزَّ  تذكُ   ( ت ضر   الله  ر 

لِ )ته وجلاله وقداسته  م  عظ    ا  وجلَّ مستحضِر  و  ق  رِ مِن  ال  دُون  الج  ه  في النحو يقتضي    طفُ فالع    (و 

 الله عزَّ وجلَّ أولا  وما يدل  ه  ر  الذي ذك    ر  ك  الذِّ   ر  ؛ إذا ما استطعت أن  تذكُ ثان    ر يعني نوعٌ التغايُ 

الثَّ  ن   ) انية  على أهيته فانتقل إلّ المرحلة  لا  ت كُن مِّ الِ و  ص  الآ  غُدُوِّ و  باِل  لِ  و  ق  ال  رِ مِن   دُون  الج  ه  و 

افلِِين   غ   أخرى قال تعالّ: آيةٌ ، (ال 

ُم  ﴿ بَُّ عُون  ر  د  ذِين  ي  ع  الَّ ك  م  س  بِر  ن ف  اص  هُ و  ه  ج  شِيِّ يُرِيدُون  و  ع  ال  اةِ و  د  غ  لا   ۖ    باِل  دُ   و  ي ن اك   ت ع    ع 

ن هُم   ي ا الح  ي اةِ  زِين ة    تُرِيدُ  ع  ن  لا    ۖ   الد  ن    تُطعِ    و  ن ا   م  ل  ف  ب هُ   أ غ  ل  ن   ق  ا   ع  رِن  ب ع    ذِك  اتَّ اهُ   و  و  ان    ه  ك  ا أ    و  رُهُ فُرُط    م 

(28)﴾ 

 الكهف[ سورة ]

ف واسم  ف ارفعوا اسم التصو  ريق ولا التصو  سلمة لا باسم الطَّ وللمُ سلم  للمُ   فلا بدَّ 

وقادري  الطَّ  نقشبندي  أريق  والرّ   لشيخ    بٌ ا لقوهي  الصباغ  ومثل  والخطيب  كفتارو  ز  مثل 

أساسا   ليس  المشُر فاللقب  القرآن  فقه  إلّ  ولنرجع  لابدَّ بالس    حو،  ولكن   الصحيحة،  إذا    نة 

والج الجيدة  السيارة  لك  بدَّ صارت  فلا  مُ   ديدة  تكون  أن   استعمالا    ما  تعلِّ ومُ   با  درَّ من  بكيفية 

من تارته فلا    ح  ربِ   تاجر    ل  نها وما كُ مِ   ح  بُا أو ربِ   د  عِ سيارة  س    ك  ل  م    ن  م    ل  والانتفاع منها فما كُ 

. الإتقان والإحسان في استعمال الأشياء فعلى ضوئِ  ن  مِ  بدَّ   ها تكون النتائج سلبية  أو إيجابية 

ها لا  ل  هم وأجدادهم وقبائلهم كُ ؤمع وثنيين؛ آبا  ة  والنَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم في معرك 

ربَُّ  حجرا  تعرف  إلاَّ  يسمعُ   ا  ينطِ   لا  يتحرَّ   قُ ولا  ولا  يمشي  بحر  ولا  وفي  الخُ   ك،  رافات  من 

والطَّ  فمِ والأوهام  الإنسانية،  يتزوَّ بائع غير  أبِ نهم من  بزوجة  يتزوَّ ومِ   يهِ ج  ج عشرين  نهم من 

، ومِ  ه، هكذا  أكل ربَّ قام ف   له وإذا جاع  صلِّّ له ويُ   دُ ة فيسجُ و  ج  من الع    يصنع صنما  من  نهم  زوجة 

ُ   أنهم بين الأمم   بِ جانِ كان العرب إلّ   م أمةٌ لم يُعتبر  وبين   ، ومع الحضارات لا حضارة لم  وا بأنهَّ
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مُست   كانوا  مُ عم  الدول  الفرس  فكان  وكانوا  رِ ستعمِ رين؛  والجنوب،  الشرق  في  العرب  ي 

مُستعم  رِ مُستعم   كانوا  والجنوب  اليمن  وفي  الغرب،  في  الرومان  من  للأفارقة  رِ ين  ين 

ل العرب  حوَّ   ن  أو استقلال، فم    ةٌ أو قوَّ   أو حضارةٌ   دولةٌ  أو قرية   بلد    لأيِّ والأحباش، ولم يكن  

 ؟ أبديّ  خالد   عالميٍّ  وتاريخ    عالمية   ة  إلّ أمَّ 

وبالد  حُ  وفرنسا  الند  إلّ  بالمجاهدين  عزَّ  دودها  الله  إلّ  قوَّ عاة  تاوزوا حدود  ة  وجلَّ 

ا رجال الدَّ  ة  ونتيجة  وثمرة  فتجاوزوها إلّ  عوة فكانوا أعظم قوَّ الجيش لأنَّه وقف عند الند، أمَّ

الشرِّ  الأقصى؛  آخر  مدنٌ أق  توجد  لا  وبعدها  مليون  مئتا  بلدانٌ   ندونيسيا  إنسان   ولا    ،ولا 

ك الفليبين  كل  أوكانت  ولكنَّ  ندونيسيا  والأمريكي ها مسلمة؛  البرتغالي والإسباني  الاستعمار 

الد  بشرِّ المُ   لِ ع  وبفِ  وغياب  عاة  ين 

الدين   العلماء ورجال  الأكفاء، وكان 

فقيه   بين    وصوفِيٍّ   جامد    الإسلامي 

أمُ ع    ل  منعزِ   ب  راهِ  الدنيا  ن  ور 

والتجارة   والمال  والحياة  والسياسة 

والتَّ والزِّ  بُُ راعة  فلا  فكير  الأمة،  موم 

النَّبي     وصوم     صلاة  يوجد غير  وقال 

 صلىَّ الله عليه وسلَّم:  

هبانيَّة  في الإسلامِ  ))  (7)  ((  لا ر 

 [مراسيل أبِّ داود]

 عاملات. في الإسلام من العبادات والمُ  مُدودة    على أمور   د  جّمُ  وبين فقيه  
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اولون الآن القضاء على ما  أعداؤهم فاستولوا على بلادهم ويُح   ي  المسلمون وقوِ   ف  فضعُ 

مِ تبقَّ  ي    ن  ى  لم  فإذا  المسؤولية وو    م  قُ شكليات الإسلام،  العالِم    برنامجا    واعض  من عليهم  لإنتاج 

 : ة راثة النبويَّ ل الوِ يحمِ  ن  الجديد م   النبويِّ 

(( 
ِ
 (8)  ((العلماء  ورثةُ الأنبياء

 [ سنن أبِّ داود]

 رِّ الذي يقوم بعد مو  هو  ث  فالعالِم الوارِ 
طق بآياته بل  ألفاظه والن    القرآن لا تلاوة    مُ ه فيُعلِّ ثِ

 القرآن، قال تعالّ:  قه  فِ 

ة   ﴿ ة لم  ز  ز  كُلِّ هُ  ي ل لِّ  ﴾ ( 1)  و 

 المزة[سورة ]

يتنظَّ هُ مُ فيُعلِّ  الرَّ   صاف الأو   ن  ون مِ مُ فون ويتعقَّ م كيف    انا  ذيلة فلا يكون طعَّ والأخلاق 

رِ هم أو مِّ ذبللناس  با  رِّ ولا مُخ   غتابا  ولا مُ   م، قال تعالّ:  هِ ايبِ ع  م  ذِك 

﴿ ِ ع ص  ال  فِي خُس   (1)و  ان  ل  نس  ِ ا   (2)إنَِّ الإ  و  اص  ت و  الِح اتِ و  مِلُوا الصَّ ع  نوُا و  ذِين  آم  إلِاَّ الَّ

 ِ بر  ا باِلصَّ و  اص  ت و   ﴾( 3)  باِلح  قِّ و 

 العص[سورة ]

إلّ الأعمال الصالحة بقوله وبأعماله وبحكمته    هد الإيمان في المجتمع ويدعوفيقوم ليُجدِّ 

باِلح  قِّ ) ا  و  اص  ت و  كُ (  و  وُجِد   نَّا  مِ   شخص    لِّ فيجب على  رأى حقّا  أينما  ما  باطلا     وما  مهزُ   إذا  أو 

ينتصِ    نتصا  مُ  أن   يضم    ارب  ويُح   للحقِّ   فعليه  الذي  وبالشكل  والنَّ   نُ الباطل  ص  النتيجة 

ِ )نة  س  بالحكمة والموعظة الح   بر  ا باِلصَّ و  اص  ت و    ا  طال عليه الوقت وهذ ما  ه  م م  ولا ينهزِ   فلا ييأسُ (  و 

 تعليم القرآن.
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 قال تعالّ: 

اثُرُ  ﴿ ابرِ  (  1)  أ ل  اكُمُ التَّك  تُمُ الم  ق  تَّىٰ زُر   ﴾  (2) ح 

 التكاثر[سورة ]

ح  هم إلّ مرابِ قِ م وتسابُ هِ عِ عن الآخرة والقرآن وعن أداء الواجبات بتسارُ   النَّاس في غفلة  

هي ه هذا اللاَّ نبِّ فعليك أن  تُ   لا آخرة فلا يعمل إلاَّ للدنيا؛  أنَّ   ا، فيظن  الدنيا في تاراتَا وصناعاتَِ 

  رِ ح  في ب    هِ اهي عن ضياعِ ل والسَّ الغافِ 

ت  التَّ  أن   يجب  له:  وتقول    صير  كاثر، 

الإيمان    تكاثرا  مُ  الصالحة في  بالأعمال 

الله عزَّ وجلَّ   إلّ  والإسلام والدعوة 

وبعِ بقولِ  وبجاهِ وبمالِ   ك  مِ ل  ك    ك  ك 

ولا  كمِ وبحُ  القرآن،  تعليم  وهذا  ك 

الله عزَّ    حِ و  أم حرام واللواطة والشذوذ؟ حرام، وكذلك اليأس من ر    حلالٌ   ا ننيأس فهل الزِّ 

 فقال تعالّ:  رِ ف  الكُ   ن  الله عزَّ وجلَّ مِ  هُ ل  ع  ر بل ج  وجلَّ من الكبائِ 

حِ اللهَِّ  ﴿ و  ي أ سُوا مِن رَّ لا  ت  أ خِيهِ و  سُوا مِن يُوسُف  و  سَّ ت ح  بُوا ف  ه  نيَِّ اذ  ا ب  هُ   ۖ    ي  ي أ سُ   لا    إنَِّ   مِن   ي 

حِ  و  مُ   إلِاَّ   اللهَِّ   رَّ و  ق  افرُِون    ال  ك   ﴾ ( 87) ال 

 يوسف [سورة ]

 ادة  لآخرتك. واجعله زوَّ   هفاملأ واحدا    في حياتك إلاَّ يوما  فابدأ ولو لم يبق  

  اهر بأنَّه كان نشيطا  زمن الاستعمار الفرنسي والظَّ في    ا يذكرون عن أحد الدعاة في إفريقي

  بُ وجِ تُ   همة  وه بتُ ة  أوقعُ الفرنسيون خطَّ   ل  ون له، فعمِ ه وصار المسلمون يستجيبُ تِ في دعو    قا  وموفَّ 

هي شت  ي  ماوم  للمعدُ   نومُ وحسب قوانينهم يقدِّ   قٌ مُعلَّ   الإعدام ولـماَّ أخذوه إلّ المشنقة والحبلُ 

ويريدون    هُ ت  مشنق    يُعلِّقون  ،نسانية الإ  من أنواع  كنوع    طعاما ، شاي أو  ال  ا  من أو كأس  سيجارة  
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 تلس : أريدك أن   ثلاثة، فقال للمبشرِّ   بشهادة الله ثالثُ   د   ليشه  بشرِّ له، وجلبوا المُ   الطعام تقديم  

دقيقة ثلاثين  شيئا    ،معي  أريد  عرضتم  ولا  ممَّا  يدعُ ل  فج    ،آخر  وصار  معه  للإسلام! س  وه 

المُ  يدعو  بالإعدام  ُ شرِّ بّ المحكوم  يُبشرِّ الذي  أيُ     ينشغِ   يجبُ   !أمل    ن  مِ   دُ وج  بالتثليث  الآن   ل  أن  

 إليه.  وإرشادا   يما  معه الإسلام دعوة  وتعلِ  قي  هذا وب لَّ كُ  ولكنَّه نسِي   وبمشنقتهِِ، هِ بموتِ 

  ك عينُ الوجوه، أن  تكون عينُ   لِّ كُ   ن  بالإسلام مِ   نَّا مُطالبٌ مِ   سلم  مُ   ل  هذا هو الإيمان فكُ   

  ك  كمُ سلم ويومك وليلك وتارتك وشبابك وحُ وتفكيرك تفكير المُ سلم  سلم وأذنك أذن المُ المُ 

أوتظن  بُ ك وغض  ؤوقضا بأنَّ هذا يكون وحد  ك ورضاك،  من غير    ا  أتصير أنت حلواني  ؟هون 

يلزمُ وحلوى الحليب المجمَّ   م  علِّ مُ  ُ   هُ د ألا  للقباقِيبِ   معلم؟ أتصير  م؟  علِّ بلا مُ الخشبيَّة    صانعا  

الذي    ن  لإسلام؟ وم  ك في امُ علِّ مُ   ن  فم  

عُ م  علَّ  القرآن  وأخلاقه    هُ لوم  ك 

كمة التي  الحِ ك  م  وواجباته؟ ومن علَّ 

ك الأخطاء في أقوالك  بُ ها تُنِّ لت  إذا حم  

فالحكمة من  وأفعالك ومشاريعِ  ك؟ 

القول والع  تعاريفها الصَّ  ل  م  واب في 

كل الذي ينبغي، فلماَّ كان الشَّ ؤدي الواجب في الوقت الذي ينبغي على  أن  تُ   ،ما ينبغي  لُ ع  وفِ 

أعماله؟    لِّ ت نفسه وأليس واجب قانون الحياة أن  ينجح في كُ القرآن والحكمة وتزكَّ   هُ المؤمن يفق  

 وهذا ما أشار إليه القرآن في قوله تعالّ:

ا ﴿ ب يِّن اتِ ف  اءُوهُم باِل  مِهِم  ف ج  ٰ ق و  ب لِك  رُسُلا  إلِّ  ن ا مِن ق  ل  س  د  أ ر  ق  ل  مُواو  ر  ذِين  أ ج  ن ا مِن  الَّ م    ۖ    نت ق 

ان   ك  ا   و  قا ي ن ا   ح  ل  ُ   ع  مِنيِن    ن ص   ﴾ ( 47) الم ُؤ 

 الروم[سورة ]
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تعلَّ  الذي  هو  الآية  هذه  في  وجلَّ  عزَّ  الله  أراده  الذي  المؤمن  والحكمة  لأنَّ  الكتاب  م 

نفسهوتزكَّ  مُ   ، ت  ا  أحرُ   ؤمنٌ أمَّ يتلوا  أن   إلاَّ  القرآن  يفهم  يتلو  فه وكلِ لا  العادي  فالشريط  ماته 

ون للدعوة الإسلامية  يتصدَّ   ن م ممَّ تلاوة الكثير من النَّاس، فأين الحكمة وك    ن  مِ   ن  القرآن أحس  

 هالة بالحكمة؟  ون في بحر الج  قُ م غارِ وهُ 

على الرجال    مٌ لحرير، والحرير مُُرَّ ا   سُ ه كان يلب  في زمانِ   كا  يذكرون عن بعض الدعاة أنَّ ملِ 

ينصحُ  من  بتكِ وكان  حرامٌ   ه  أنَّه  وإبلاغه  ترَّ   الحرير  ما  حتَّى  رأسه،  أحدٌ يقطع  يعِ   أ    هُ ظ  أن  

 عُ قالوا له: لن  تقدر فسيقط    ، نكر قهاء الحكمة فقال لم: أنا أزيل هذا المُ ه، فأتى أحد فُ ضح وينص  

ثوبه الحريري    مسَّ   ة  لس  ج ثمَّ في    هُ س  م وجالسه وآن  فدخل عليه وسلَّ   ،رأسك. قال: ما عليكم

الزمان؟ قال له: حرير أبريسم لا أدري ماذا وكذا إلّ    ك  وقال له: ما نوع هذا القماش يا ملِ 

  وك، وفي السوق شالٌ لبالمُ   يقُ د يلِ النَّاس ولم يعُ   ةُ عامَّ   هُ سُ تلب    هذا الزمان    ك  . قال له: يا ملِ .آخره 

وقال له:   ،وفوف؟ من الص  الص   ن  الحرير أم مِ  ن  والشال مِ  ،بكثير من الحرير وأغلى ثمنا   أنعمُ 

باح،  وف المُ الص    هُ س  م وألب  حرَّ عنه الحرير المُ   ع  ز  هذا الطريق ن   ن  الخلاصة مِ  .بك.  يقُ هذا الذي يلِ 

 الحكمة.  ن  وهذا مِ 

لاة على المسلمين فرض ركع    ض  ر  فأول ما ف    في  ين ت في الصباح وركع  ينت الله عزَّ وجلَّ الصَّ

  لِّ كُ   ن  وم فكانوا يصومون مِ ، وكذلك الص  ج حتَّى صارت الصلوات خمسا  المساء، ثمَّ بالتدر  

فُرض    شهر   ولـماَّ  أيام،  فليصُ   ثلاثة  شاء  من  وم  رمضان  فليُ   ن  م  الكفَّ شاء  ويُخرج  ارة،  فطر 

ه  مُ القرآن ولا تفه    هُ لا تفق    المسُلمين  نج، فالمجموعة الساحقة مِ وكذلك كانت الزكاة بالتدر  

 فهل  ربِِّّ ي والمُ زكِّ م الحكيم والمُ علِّ المُ   دِ ق  عند حدوده ولا تتجاوزها؛ لف    فُ أوامره ولا تقِ   ذُ نفِّ ولا تُ 

وهل في موادها تربية    ؟ التزكية  ة مادةفي برنامج المدارس والمعاهد والجامعات الدينية الإسلاميَّ 

يخ وفِ  فِ   قهُ الشَّ الحكمة وهو كيف تنجح في دعوتك وفي إعادة بناء الإسلام وفي    قهُ الحكمة؟ 
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قالوا: بأنَّ درهم    .هي عن المنكر.مخاطبة النَّاس ودعوتَم إلّ الله عزَّ وجلَّ والأمر بالمعروف والنِّ 

 وحكمة.  يحتاج إلّ قنطار عقل   م  ل  عِ 

ر  )له تعالّ:  فقو ث  و  ك  ال  ي ن اك   ط  أ ع  ا  كان هذا عزاء  للنَّبيِّ صلىَّ الله عليه وسلَّم؛ وهو في   (إنَِّ

ويُ  بكُ ؤذ  المعركة  الإيذاء    لِّ ى  أنواع 

القِ  وتكون  بيته  على    رُ د  فيدخلون 

لطعامه   يُطبخ  ما  وفيها  الكانون 

والنَّ  الأقذار  فيها،  فيجعلون  جاسات 

يُصنع به    شيخٌ فما رأيكم وهل يوجد  

فما    هكذا الآن؟ لا، فالمجتمع إسلامي  

عند    دٌ نقه الشريف وهو ساجِ الجار بجاره؟ ويطؤون عُ   إلاَّ أهكذا يفعلُ   قابلُِهميبهم ويُ كان يُج 

 : هم إلاَّ لُ قابِ ثل هذا الأذى؟ فلا يُ ض لمِ نَّا من تعرَّ م فهل مِ عالِ الكعبة بأقدامهم ونِ 

يِلا   ﴿ ا جم  بر   بِر  ص   ﴾( 5)  ف اص 

 [المعارجسورة ]

 الجميل:   فح  اصفح الصَّ 

﴿   
ِ
اء َّ الضرَّ  و 

ِ
اء َّ ذِين  يُنفِقُون  فِي السَّ نِ النَّاسِ الَّ افيِن  ع  ع  ال  ي ظ  و  غ  اظمِِين  ال  ال ك  اللهَُّ ۖ    و  ب   و 

  يُحِ

سِنيِن    ﴾(134) الم حُ 

 [ آل عمرانسورة ]

ي ن اك   )فقوله تعالّ:   ط  أ ع  ا  ر  إنَِّ ث  و  ك  أمامك الخير والخير العظيم وإذا قال الله عزَّ وجلَّ    ( ال 

؟ لا تُ   فكيف بكثيرِ   الله عزَّ وجلَّ كثيرٌ   الكثير والكوثر وقليلُ  ك  بالي بُم واشتغل بربِّ الله عزَّ وجلَّ

 الله.  رِ ك  م وبذِ هِ قِ ل بخالِ فاشتغِ  ك  النَّاس بِ   إذا اشتغل  
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م  ل فل  الحين كان يعيش كعامل، فذهب إلّ سوق العماَّ أنَّ رجلا  من الصَّ   يُقال في قصة  

إلّ المساء، بين تلاوة قرآن لكن     ع إلّ البيت دخل المسجد وبقي  أن  يرجِ   ل  د  فب     له عملٌ يتيسَّ 

ا إذا    وأخلاق    لم والفهم وتحويل الكلمات القرآنية إلّ أعمال  أي تلاوة؟ تلاوة العِ  وصفات، أمَّ

صدرك   تعل  لكي  لا  القرآن  قرأت 

م    صحفا  مُ  معاني    مُ عدة  تَضِ وروحك 

وليظه   عملا     فيك  القرآن    ر  القرآن 

وصبرا    لوكا  وسُ   وأخلاقا     ودعوة  

القرآن،  وتحم   قرأت  ما  فأنت  وإلاَّ  لا  

استحلَّ  من  القرآن  قرأ  مُارمه،    فما 

لمساء  إلّ البيت ليس معه شيء، وسألته زوجته ما أراد أن  يقول لا بأنَّه    ع  فرج   ، قال لا:  لم يعم 

  أن  أُطالبه، قالت له: حسن ا وماذا سيأكل   وخجلتُ فما دفع لي    عظيم    عند غنيٍّ   لنا عمِ والله اليوم  

  قالت له: إذا    ،هذه الليلة  ولنتدبَّر أمرنامن الجيران    الأولاد؟ قال لا: استعيري بضعة أرغفة  

له عملا  ولم    د  في اليوم الثاني وحاول أن  يجِ   وامتحنه الله عزَّ وجلَّ أيضا    ، ض غدا  يجب أن  تعوِّ 

بطَّ  أجلس  أن   بدل  فقال:  المسجد  يعمل،  إلّ  فذهب  نهاري  ويذهب  للقرآن    تاليا    ذاكرا  الا  

  لناعمِ إلّ البيت وسألته زوجته: أين الأجرة؟ قال لا: والله    ع  ج  إلّ المساء ور    را  ومتدبِّ   ما  ومتفهِّ 

الذي   البارحة فلا هو أعطاني وأنا    لنا عمِ عند  له: وما  جدّا    فهو عظيمٌ   خجلتُ عنده  ، قالت 

 م  فائدة عظ  
ب تلِ   إذا لم ة عظيم؟ والله ثالث يوم  شبعهم كلمفهل ستُ   ه فمعدة الأولاد فارغةٌ تِ

البيت ستنام   يا ربِّ في  فلا نوم لك في  الثالث قال:  اليوم  تُخ   الشارع، وفي  د ني ولا تسوِّ ن زلا 

إلّ المساء   يا  وتالِ   را  ه، وذهب للمسجد ذاكِ شيء، ولكن  ما تزلزل يقينه مع ربِّ  ولم يحدثوجهي  

  تكون الباب لا    قُ العادة عندما يطرِ في  سيُضرب على رأسه، وع إلّ البيت وهو يعتقد بأنَّه  ج  ور  
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ببطء بل  فلماَّ طرق    خصوصا    التلبية سريعة   منه،  م ضاقوا  بامرأتهوإذ الباب  أنهَّ البرق   ا  مثل 

تُح  الباب  وفتحت  تزيَّ ركضت  وقد  ولبِ ييه  العروسس  نت  مثل  ثيابُا  أحسن  قامت    .. ت  هل 

أدام ك الله    ،الله يطول عمركأطال  يا عيني    سهلا  ومرحبا  أهلا  و  كما هي العادة،القيامة؟ ليس  

مت، فقالت: من  المسألة، وإذ هي تكلَّ   ح  وأراد أن  يسألا فخاف أن  تفتضِ   يحدث!ما الذي    ؟   لنا

 ه.  م عطاء  ه وما أعظ  ه وأكرم  عنده؟ ما أعظم   تعملهذا الذي 

العص بعد  بانتظارك  كنت  عندما  له  قالت  هناك؟  ماذا  لا:  نويتُ قال  وقد  الشرَّ       لك 

ارق؟  قلت: نعم من الطَّ   _بيتهم_وسألوا أهذا بيت فلان؟    طرقُ زت العصا، وإذ بالباب يُ وجهَّ 

بت  قد تعِ   مال  ومتاعا قالت: ففتحت الباب وإذ بجِ   رسل لكم أغراضٌ قالوا: افتحوا الباب فقد أُ 

من الأرز والبرغل والعدس وعلب السمن والعسل ولا أدري    قل أحمالا وكانت أكياسا  من ثِ 

فقالوا لي: لا أليس   ،هذا  لِّ كم أخطأتم وهي ليست لنا فلا مال لدينا لكُ ماذا؟ فقلت لم: لعلَّ 

أبِّ   بيت  اللههذا  بيتهم - ؟  عبد  له   - وهو  أر    ،فهذا  ولم  مُ   قالت:  وقد  الدار  إلاَّ  ساحة  لئت 

ة  وقال لا: وهذه  ت وغيرها إلّ آخره؛ ثمَّ جلب صُر بالأكياس والعلب والكعك والبسكوي 

مك الذي كنت تعمل عنده ثلاثة  علِّ مي على أبِّ عبد الله وقولي له هذا من مُ ألف دينار وسلِّ 

ك؟ فصار  مُ علِّ فمن مُ   ،د في العمل ونحن نزيد لك في الأجرة عليك، ويقول لك: زِ   مُ سلِّ أيام فيُ 

شية الله عزَّ وجلَّ وقال لا: والله يا بنت الحلال لم أعمل  خ  الرجل يبكي وكاد أن  يُغمى عليه من  

 العالمين، قال تعالّ:   لت عند ربِّ لكنَّني عمِ  عند أحد  

ب   ﴿ ت  ف انص  غ  ر  ا ف  إذِ   ﴾( 7)   ف 

 الشرح[سورة ]

ما صار لك   بعملِ   لُ عم    فإذا  فاشتغل  ما صار لك عملٌ   الدنيا  وإذا  مع الخلق    الآخرة 

 الخالق. فاشتغل مع  
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تعالّ:   ر  ) قال  ث  و  ك  ال  ي ن اك   ط  أ ع  ا  الله عليه  الوِ   كمِ فيصير لك بحُ   (إنَِّ راثة لرسول الله صلىَّ 

ة رسول الله صلىَّ  نَّ وسُ   نهاج  مِ   ت  ك  وسلَّم إذا صدقت الله عزَّ وجلَّ سيُعطيك الخير الكثير إذا سل  

ا أن  تكتفي باللِّ وبالقرآن  ك  ك وفقهِ الله عليه وسلَّم في أعمالك وتقواك وفي أخلاقِ  حية  السنة أمَّ

 .  تتكُهانة لكن مئة ألف سنة  وهذا من الس   ظريفٌ   ة شيءٌ مَّ والعِ 

 قال تعالّ: 

قُولُ   ﴿ ن ي  مِن هُم مَّ ن ة  و  س  ي ا ح  ن  ن ا آتنِ ا فِي الد  بَّ اب  النَّارِ  ر  ذ  قِن ا ع  ن ة  و  س  ةِ ح  خِر  فِي الآ   ﴾ ( 201)  و 

 البقرة[سورة ]

 وقال تعالّ: 

ا   ﴿ قُعُود  ا و  كُرُون  اللهَّ  قِي ام  ذ  ذِين  ي  ضِ   الَّ الأ  ر  اتِ و  و  ما  ل قِ السَّ رُون  فِي خ  كَّ ت ف  ي  ٰ جُنوُبُِمِ  و  لى  ع  و 

اب  النَّارِ  ذ  قِن ا ع  ان ك  ف  لا  سُب ح 
ا ب اطِ ذ  ت  ه ٰ ل ق  ا خ  ن ا م  بَّ  ﴾ ( 191) ر 

 آل عمران[ سورة ]

ورسوله وماذا  إلّ الله  كانت    ؟سلم؟ فكانت الجرة للمدينة على المُ   أما كانت الجرة فرضا  

لم  يوجد عند الله ورسوله؟ يوجد العِ 

قه الكتاب والحكمة والتزكية فهل  وفِ 

لم القرآن وإلّ  إلّ عِ   ر  اجِ رت أن  تَُ فكَّ 

م   وإلّ  والتزكية  ك  مُ يُعلِّ   ن  الحكمة 

ويُزكِّ  والحكمة  فهكذا  الكتاب  يك؟ 

سلمين  القرآن لنكون مُ   م  يجب أن  نفه  

 مار الإسلام.  ثِ  ف  ملّ لنقطِ بالمعنى الحقيقي الع  
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 قال تعالّ:  

لَّ  ﴿ ا الأ  ذ  ز  مِن ه  نَّ الأ  ع  رِج  يُخ  ن ا إلِّ  الم  دِين ةِ ل  ع  ج  ئنِ رَّ قُولُون  ل  للهَِِّ   ۖ   ي  عِزَّ   و  سُولهِِ  ال  لرِ  ةُ و 

مِنيِن    مُؤ  للِ  ل مُون  و  ع  كِنَّ الم نُ افقِِين  لا  ي  ل ٰ  ﴾ ( 8)  و 

 المنافقون[سورة ]

م  علِّ فهم كانوا ببركة مُ   ، في زمانهم وعصهم  ة  م خير أمَّ وهل هُ   ة  هل المسلمون الآن في عزَّ 

خير   والحكمة   أُمَّ   الكتاب 
مُم   ة  هذا  وهل  للناس  ممكنٌ   كنٌ أُخرجت  كُ   الآن؟  إذا    وقت    لِّ في 

ستُطرد   الكهرباء  مفتاح  ضغطت 

وإذا    ئُ لمات ويمتلِ الظ   بالأنوار  المكان 

في    قى ألف سنة  تبل المفتاح سلم تستعمِ 

بعض،  ظلمات   فوق  فالناس   بعضها 

طلوع   هو  الزمان   .. الزمان  يقولون 

يجعل   لا  وهو  وغروبُا  الشمس 

 قال تعالّ:  الجاهل عالماِ ، ولا يجعل الغنيَّ فقيرا ، 

مِنوُن   ﴿ الم ُؤ  سُولُهُ و  ر  ل كُم  و  م  ى اللهَُّ ع  ير   لُوا ف س  م  قُلِ اع  د ون    ۖ   و  تُ  س  ٰ   و  الِمِ   إلِّ  ي بِ   ع  غ    ال 

ةِ  اد  ه  الشَّ يُن بِّئُكُم   و  لُون    كُنتُم    بمِا    ف  م  ع   ﴾ ( 105)  ت 

 التوبة[سورة ]

يمه  ه وتعلِ رِ ك  ة رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم؛ وكيف كانت حياته في عبادته وفي ذِ نَّ سُ 

ه  الإغراءات التي تصد    لَّ كُ   ض  ه، رف  جرتِ ه وهِ ه وتضحيته وبذلِ لِ ة وفي عم  وفي النهوض بالأمَّ 

 ٌ الأمور لكنَّ الشيء الذي يكاد أن  يُفقد    ل  للمسلمين كُ   عن الدعوة إلّ الله عزَّ وجلَّ والآن ميسَّ

 ث.  هو وجود العالِم الوارِ 
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ث فأين فقه القرآن والحكمة  لعدم وجود المواد للوارِ   ثا  الجامعات الدينية وارِ   جُ رِّ فلا تُخ 

النفس؟   تزكية  فقه  عليها دخائلٌ التصو  وأين  النفس ودخل  تزكية  وصار    ف في الأصل هو 

ه؛ مثل الذي ينظر لقشرة جوز الند  ه وحقائقِ وينظرون إلّ دخائله ولا ينظرون إلّ جوهرِ   ا  مُُارب

 فيها من أشواك    ق  ما علِ بارة بِ  في الداخل، وينظر إلّ الصَّ حلىَّ عن الجوز والماء المُ   لُ ف  غ  الخارجية وي  

ومع ذلك ارفعوا اسم    ، ة أو القاسية لارَّ إلّ داخلها، وينظر إلّ الجوز من قشرته المُ   ولا ينظرُ 

شاذلي مع احتامي واعتقادي وتقديسي لم رضي الله  النقشبندي و كالريق  ف واسم الطَّ التصو  

 . لإسلام صف االحياة ولا بنِ   قهِ نهم ما اعتنوا بفِ مِ   البعض   عنهم، لكنَّ لعلَّ 

علماء المسلمين من  ل  في إندونيسيا في جاكرتا العاصمة والذي كان جامعا    كنت في مؤتمر  

ن ا آتنِ ا فِي  ) على هذه الآية قوله تعالّ:    القارات فلماَّ ألقيت الكلمة أتيتُ  بَّ قُولُ ر  ن ي  ي ا  وِمِن هُم مَّ ن  الد 

اب  النَّار ذ  قِن ا ع  ن ة  و  س  ةِ ح  فِي الآخِر  ن ة  و  س  غير أن  أقولا    ن  ا ما قلت قال الله تعالّ ومِ فلماَّ قرأتَُ (  ح 

المشايخ مثل    ل  نة؛ فما أكملتها إلاَّ وقام كُ س  وفي الدنيا ح    ربنا آتنا في الآخرة حسنة    فقلت مباشرة  

القرآن:  يرا  خ   ،الثورة ورفعوا أيديَم أخطأت ي ا) ؟ قال  ن  الد  فِي  آتنِ ا  ن ا  بَّ الدنيا أولا  (  ر  ثمَّ في    في 

 يته  رِّ ت ذُ ي  سِ آدم فن   الآخرة! فلا تؤاخذونا نسي  

تُه و )) يَّ يت ذرِّ تُه   نسيِّ  آدمُ فنسِّ يَّ  ((وخطئ  آدمُ فخطئت ذرِّ

 [ صحيح التمذي]

ما قلت قال الله تعالّ قلت  وا  فأعدتَُ سمار لآخره  المِ   أريد دقَّ   لكن  أنا لست عن نسيان  

  ربنا آتنا في الآخرة حسنة  وفي الدنيا حسنة  فقامت القيامة ثلاث مرات، الخلاصة ثمَّ التفتتُ 

   :م علَّّ أولا  أنا ما قلت قال الله تعالّ أنا أدعُ لماء المسلمين لماذا أنكرتُ إليهم، وقلت لم: يا عُ 

﴿   ٌ ير  ةُ خ  خِر  ل لْ  ٰ و  وُلّ   ﴾ ( 4) لَّك  مِن  الأ 

 [ الضحىسورة ]
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ا لو قلت قال الله تعالّ سأكون    متُ قدَّ   فقصدا   أخطأت،  قد  طلب الآخرة على الدنيا، أمَّ

واستنك    فإذا   انتقدتموني  تعاليمكُ أنتم  في  أنتم  ا  أمَّ الدنيا؛  على  الآخرة  تقديم  للمسلمين  رتم  م 

لوجيا  وسلم فأين المصانع في بلاد المسلمين والتكنمن وجود المُ   نة  س  نا آتنا في الدنيا ح  حذفتم ربَّ 

في البلاد الإسلامية الآلاف إلّ الآن ولا    ، جة وأين الجامعات التي تُخرِّ مة ووسائل القوَّ المتقدِّ 

نتج طائرة  أو سيارة ؟ فلا توجد غير ألقاب بروفيسور ودكتوراه وماجستير ولا  يُ   يوجد بلدٌ 

نزال    لاالخارج و  ن  ما نزال نستورد مِ   تاج  على الجدران لكنَّ النِ   وورقٌ   أدري ماذا وشهاداتٌ 

 ة فأين وحدة المسلمين؟ قال تعالّ: هلاء بالصناعة وبالتكنلوجيا وبالقوَّ جُ 

ة    ﴿ احِد  ة  و  تُكُم  أُمَّ ذِهِ أُمَّ بُدُونِ إنَِّ ه ٰ اع  كُم  ف  ب  ا ر  أ ن   ﴾( 92) و 

 الأنبياء[ سورة ]

ر  ) فأين فقه هذه المعاني القرآنية؟ فلذلك لـماَّ نقرأ قوله تعالّ:   ث  و  ك  ي ن اك  ال  ط  ا أ ع  أعطاه    ( إنَِّ

لـماَّ   الكوثر  له وأعطى لأصحابه  الله 

أيضا   الكوثر  أعطاهم  به    اقتدوا 

يُ  ونحن  أم  وللتابعين،  الكوثر  عطينا 

نقط   ثلاث  احذفوا  فماذا    التكسير 

الكوسر  ؟قرأتُ  جيلنا  بالسين  يعطي   

قراءة القرآن؛    نُ حسِ فلماذا؟ لأنَّنا لا نُ 

الأحرف تقرأ  عشر  والأربعة  والعشرة  السبعة  على  ومعاني    ،تقرأ  حقائق  لتفهم  قرأت    فهل 

وحُ   وأهداف   القرآن  تتعدَّ وأوامر  فلا  ترتكِ   هُ م  اها ومُارِ دوده  مُ فلا  فأين   يك  ك ومربِّ مُ علِّ بها، 

 ية؟  كمة وأستاذ التزكِ وأين أستاذ الحِ  ك  بُ هذِّ ومُ 

تعالّ:   ر  )فقوله  ث  و  ك  ال  ي ن اك   ط  أ ع  ا  عمل  (  إنَِّ ترى  أن   فيجب  العطاء  هذا  الله  أعطاك  فإذا 

ر  )القلب،   ان ح  بِّك  و  لِّ لرِ  لاة زيادة الصلة بالله عزَّ وجلَّ وزيادة القُ   (ف ص  بالأعمال   هُ ن  رب مِ الصَّ

رب  الله أهل القُ   أحبابِ   ن  ستفادة مِ شية لله المُ والخ    والحبِّ   هِ والتوج    رِ ك  الصالحة، وبالقلب والذِّ 
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الخ   فتأخذ  مِ الإلي،  الخ    ن  شية  الحُ أصحاب  وتأخذ  وتأخذ    ن  مِ   الإليَّ   بَّ شية  الله،  أحباب 

ر  ) فقوله تعالّ  ،الحكماء  ن  الحكمة م   ان ح  بِّك  و  لِّ لرِ   لُ لكن  هل سينزِ هذه فيما بينك وبين الله  (  ف ص 

ن   ش  فتِّ مك؟ لا بل يجب عليك أن  تُ علِّ ليُ  الله كإنسان    لم والحكمة. تاه الله عزَّ وجلَّ العِ آعمَّ

ر  ) ان ح  حُ (  و  والإنسان  هذه  الإنسان  بين  الصلة  بِّك  )سن  لرِ  لِّ  بين  حُ ( ف ص  الصلة  سن 

لاة التي تنهى عن الفحشاء والمُ   ،وجلَّ الإنسان والله عزَّ     عراجُ نكر والتي هي مِ فبالعبادة وبالصَّ

 : ؤمنالمُ 

 (9)  (( وجُعِل  قرةُ عيني في الصلاةِ ))

 ]سنن النّسائي[

يُ مُ علِّ فمُ  الذي  الج  مُ علِّ ك  ألَّ س  ك صلاة  مِ د  لا  كتاب  فوا  ألف  القلب    مُ علِّ ومُ   ، ئة  صلاة 

لاة التي تنهى عن الفحشاء والمُ  مُ علِّ مُ  ، والروح  ت:د  ر  والتي و    ،نكرالصَّ

نِي   ﴿ بُد  اع  ه  إلِاَّ أ ن ا ف  ا اللهَُّ لا  إلِ ٰ نيِ أ ن  رِي إنَِّ ة  لذِِك  لا  أ قِمِ الصَّ  ﴾ (  14) و 

 [ سورة طه]

لاة التي ) في    ارتقاءٌ   صعودٌ   ،المؤمن  عراجُ ( والتي هي مِ وجُعِل  قرةُ عيني في الصلاةِ والصَّ

المُ  وفي  والأذواق،  شاهدات  الأخلاق 

  كٌ لِ  لا يسعني فيه م  مع ربِِّّ  فهي وقتٌ 

نبي    بٌ رَّ ق  مُ  لِّ ) رسل،  مُ   ولا  هذه    ( ف ص 

وتقوي   وتقريب  الصِّ لتوثيق  بينك  ة  لة 

الميت   اتصل  فإذا   ، الله عزَّ وجلَّ وبين 

ستسِ  الكهربائي  السلك  ي  بشريط 

كُ  سيُ   ل  فيه  الصلة  وبُذه  المُ   كُ حرِّ وسيُ   نورا  عطيك  طاقاته،  ويُ لك  المصانع   لُ شغِّ حركات 

صِ  أحسنت  فإذا  البطاريات،  ويملأ  أحسنت  والآلات  وإذا  وجلَّ  عزَّ  الله  وبين  بينك  لتك 
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  ، اذبح  بل  وانحرللغن م  م فلا يُقال  ن  مال لا الغ  حر يعني بذبح الجِ الله بالنَّ   قِ ل  لتك بينك وبين خ  صِ 

أنفِ  يُ   ك  عِ س  ق من وِ يعني  تُ أكثر ما  إنَِّ  ) ساعد به النَّاس فإذا فعلت ذلك، قال تعالّ:  مكن أن  

انئِ ك   سيعُ   (ش  سي  الذي  والذي  الشَّ   ك  ئُ نِ ش  اديك  يشنُ لا  أن   يعني  البُ   ئُ ن  فالشَّ   ق  نق  غض؛  يعني 

ُ )  ك  ضُ بغِ من يُ   فسيكون مبتورا   عزَّ وجلَّ  عطيه الله  خير، فلا يُ   لِّ وهو المقطوع عن كُ (  هُو  الأ  ب ت 

م  هُ ن  أعداء النَّبيِّ صلىَّ الله عليه وسلَّم؛ فمِ   ت   ه من الحياة كما ب  وسيبتُُ   هُ ولا كثير    هُ من الخير قليل  

ه صلىَّ  الله عزَّ وجلَّ نبيَّ   ص   ت كلمة الله هي العليا ون  ي  وبقِ   ومنهم ومنهم ..   الله عزَّ وجلَّ   هُ ل  ت  من ق  

ة والدولة وأقام كلمة الله عزَّ  الله عنهم وأقام الأمَّ   ه رضي  اب نبيِّ أصح  ص   الله عليه وسلَّم ون  

، وإلّ الآن سيبلُ   : الإسلام   غُ وجلَّ

يلُ والنَّهارُ  )) نَّ هذا الأمرُ ما بل غ  اللَّ ي ب لُغ   (10)  (( ل 

 ]مسند أحمد[

ولا    قه الحقيقيَّ هتم القرآن الفِ نكم إذا فقِ أريد أكثر مِ فهل لكم أنتم الذين في المسجد لا  

 ر، قال تعالّ:ذاكِ   وه بلا قلب  هُ يمكن أن  تفق  

هِيدٌ  ﴿ هُو  ش  ع  و  م  ى السَّ ق  ل بٌ أ و  أ ل  هُ ق  ان  ل  ىٰ لمِ ن ك  ر  ذِك  لكِ  ل   ﴾( 37) إنَِّ فِي ذ ٰ

 ق[سورة ]

 وقال تعالّ: 

ذِين   ﴿ ا أ يَ  ا الَّ نوُا ي  رِ اللهَِّ    آم  ٰ ذِك  ا إلِّ  و  ع  ةِ ف اس  مُُع  مِ الج  و  ةِ مِن ي  لا  ا نُودِي  للِصَّ ب ي ع  إذِ  رُوا ال  ذ    ۖ  و 

لكُِم   ٌ  ذ ٰ ير  كُم   خ  ل مُون   كُنتُم   إنِ  لَّ ع   ﴾ ( 9) ت 

 الجمعة[سورة ]

لِم   لاة؟  لاة وقال إلّ ذِ   لم     فاسعوا إلّ الصَّ الله؟ لأنَّ المقصود والدف من    رِ ك  يقل إلّ الصَّ

لاة الذِّ  الله عزَّ وجلَّ في قلبك،    ة  م  عظ    م  الله عزَّ وجلَّ عند التكبير وتستعظِ   ر  كر يجب أن  تذكُ الصَّ

كُ  من  أعظم     لِّ وأنَّه 
 
الوجود   شيء هذا  اللَّ   ،في  سبحانك  كُ عند  تكون  أن   يجب  ذِ ل  هم  كر،  ها 
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وبالحمد لله وبما تقرأه بعد الفاتحة وعند التكبير في   وجهي    هتُ اطب الله بسبحانك وبوجَّ وتُخ 

  ،على الله  مُ سلِّ حيات؟ تُ د فما معنى التَّ الركوع وعند التسبيح في الركوع والسجود، وفي التشه  

منك    من الله؟ والله قريبٌ   عنه وبعيد؟ فهل أنت قريبٌ   الشخص على آخر غائبٌ   مُ سلِّ يُ هل  

ك  أنَّ الله معك وفي قلبك في مواجهة روحِ   ظُ فهل اقتبت؟ هو اقتب فهل اقتبت؟ فتلاحِ 

أيَا    ،عليه   مُ سلِّ وتُ  عليك  لام  السَّ ثمَّ 

مُخ  استحضرت    اطبا  النَّبي   فهل 

عليه   الله  صلىَّ  الله  رسول  روحانية 

لاة ليصير     حُ تلاقُ   وسلَّم وأنت في الصَّ

علين  لام  السَّ ثمَّ  عِ الأرواح  وعلى  باد  ا 

الصَّ  يرزُ   ،الحين الله  وجلَّ  عزَّ  قنا  فالله 

 فقه القرآن. 

ر  )  ث  و  ك  ي ن اك  ال  ط  ا أ ع  فأعطى الله عزَّ وجلَّ للنَّبيِّ صلىَّ الله عليه وسلَّم والعلماء أليسوا    ( إنَِّ

الخير الكثير ة الأنبياء؟ فيجب أن  يُعطوا الكوثر وإذا أعطاهم الله عزَّ وجلَّ الشيء الكثير وث  ور  

وهم العقل الحكيم  مُ وهم فقه القرآن ويُعلِّ مُ وا النَّاس؟ فيعلِّ مُ ويعلِّ   هوعُ أم يوزِّ   هوسُ فيجب أن  يحبِ 

 وكان يقول بعضهم: ، يا  زكِّ م مُنتجة  وناجحة  ورابحة  ويكون مُ وأعمالُ  لتكون أقوالم صوابا  

 ـالأولياء على مُك ـي         أحك  ــــألم تعلم بأني صيرفــ  ي ـــــــ

 ـفمنهم بُرج لا خير في   ومنهم من أذكيه ومثلّ من يُزكي            ه ـــ

 [ الصنافيري]

فنسأل    يا  ومُزكِّ   ى  مُزكَّ   ت  ؛ فإذا صِر ين يرجات أن  نصير مزكَّ ين فأقل الدَّ زكِّ نا مُ فإذا ماصِر 

 .  ما  علِّ ومُ  ا  وعالمِ   يا  هدِ وم   نهم هاديا  الله عزَّ وجلَّ أن  يجعلنا مِ 
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 وأجودهم بعدي في الحديث النبوي قال رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم:  

دِ )) كم عن الأجو  دِ   ألا أخبِرُ دُ   ؟ الأجو  دُ الأجو  دُهم من    ، اللهُ الأجو  وأنا أجودُ ولدِ آدم  وأجو 

ة  واحدة    ، بعدي رجلٌ علَّم عِلما   ه يُبعثُ يوم  القيامةِ أمَّ  ((فنشر  عِلم 

 [التغيب والتهيب]

علَّم  أو امرأة )  رجلٌ   يعني إنسانٌ   (رجلٌ ) أجود الخلق بعد رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم  

ة  واحدة  فنشر   م ) ( ليس فقط تعلَّ عِلما   يُبعثُ يوم  القيامةِ أمَّ ه  ونهم ما تسمعون  مُ علِّ فتُ   (11)(عِلم 

رسول الله صلىَّ الله عليه   ثةِ ة أحبابه وور  الس  ومُج   هُ شيت  الله عزَّ وجلَّ وتقواه وخ   ر  ك  ونهم ذِ مُ وتُعلِّ 

 وسلَّم وقال رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم: 

ن  يَ  دِي  اللهَُّ بك    ))
مِ لأ   ٌ لك  مِن أن  ي كون  لك  حُم رُ النَّع  ير  ا، خ  جُلا  واحِد   ( 12)  ((ر 

 [ صحيح البخاري]

 كم صلىَّ الله عليه وسلَّم. هكذا قال نبي  

هديين  ين م  هم هادِ ه واجعلنا اللَّ ن  عون أحس  بِ اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتَّ 

الدنيا ولا يوم الدِّ زِ ولا تُخ   ، ينضلِّ ين ولا مُ ولا تعلنا ضالِّ  نا والمسلمين  دَّ ورُ   ،ين نا لا في هذه 

وصلىَّ الله على    ،جميلا    ا  إلّ صراطك المستقيم ردّ   وقادة  وشعوبا    ورؤساء  وملوكا    حكاما    جميعا  

د وآله وصحبِ   والحمد لله رب العالمين.   ه سيِّدنا مُُمَّ

د وعلى آله وسل ا هذه التهليلة المباركة وأوصل  نَّ ل مِ اللهم تقبَّ   ، موصلىَّ الله على سيِّدنا مُُمَّ

د صلى الله عليه وآله وسلم ثمَّ إلّ روح شيخنا وأستاذنا وقُ  ة أعيننا  رَّ ثوابُا إلّ حضرة نبينا مُُمَّ

والمُ  وأحبابنا  ومشايخنا  والدينا  وأصحابنا  وأرواح  وأهلينا  إخواننا  روح  وإلّ  أجمعين  سلمين 

اللهم وفِّ سلمين  والمُ  تُح أجمعين،  لما  وت  ب  ق رئيسنا  الأمَّ   ،رضاه ه  يديه خير هذه  ة في  واجعل على 

د وعلى آله وص   ،دينها ودنياها   ه وسلَّم.بِ ح  وصلىَّ الله على سيِّدنا مُُمَّ
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لام بأنَّه سيأتي بعضُ  لاة والسَّ ته وفي رواية بعض  أمَّ   وبمناسبة الآية يقول النَّبيّ عليه الصَّ

يو نهر  أصحابه  من  ليشربوا  القيامة  م 

ليشف   أو  الله    ع  الكوثر  رسول  فيهم 

فتحجِ  وسلَّم  عليه  الله  م  هُ بُ صلىَّ 

الملائكة عن رسول الله صلىَّ الله عليه  

وتصد   وتُ هُ وسلَّم  عنه صلىَّ  هُ دُ بعِ م  م 

الكريم   النَّبي   فيقول  وسلَّم  عليه  الله 

تي فتجيب الملائكة النَّبي   تي أمَّ في رواية أمَّ صلىَّ الله عليه وسلَّم للملائكة أصحابِّ أصحابِّ و

 إنَّك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. صلىَّ الله عليه وسلَّم فتقول: 

دُ  )) ِ ير  ا، ل  د  هُ أب  د  ع  أ  ب  ظ م  ب  منه لم   ي 
ِ ن شر  ب  منه، وم  ِ هُ شر  د  ن ور  ضِ، فم  طُكُم  على  الح و  ر  أنا ف 

ع   رِفُهُم  وي  َّ أق وامٌ أع  لّ  مانُ بنُ أبِِّ  ع  نيِ الن ع  مِع  : ف س  ي نيِ وبي ن هُم  قال  أبو حازِم  رِفُونِي، ثُمَّ يُحالُ ب 

  ، يَّاش  : وأنا    - ع  ، قال  م  قُلتُ: ن ع  ، ف  لا  ه  ت  س  مِع  ذا س  ك  : ه  ثُهُم  هذا، فقال  دِّ دُ    - وأنا أُح  ه  أش 

زِيدُ فيه قا  تُهُ ي  مِع  س  ، ل  رِيِّ  الخدُ 
عِيد  لُوا  على  أبِِّ س  دَّ رِي ما ب  مُ  مِنِّي، فيُقالُ: إنَّك  لا ت د  : إنهَّ ل 

دِي ل  ب ع   ن ب دَّ
ا لمِ ق  ا سُح  ق  ، فأقُولُ: سُح  ك  د  ع   ( 13)  ((ب 

 [ صحيح البخاري]

  ،دة معروفةٌ الرِّ حروب  و   صلىَّ الله عليه وسلَّم   النَّبيِّ   وا بعد من الصحابة ارتد  يوجد    ه نَّ لأ

د  ة  من المسلمين من أمَّ   وكتيرٌ  ا  بويطلُ أن  يريدون يوم القيامة  ما  عند  صلىَّ الله عليه وسلَّم   مُُمَّ

صلىَّ الله    النَّبيِّ يقول  و   ،صلىَّ الله عليه وسلَّم  النَّبيِّ   م عنهُ دُ بعِ تُ والملائكة  هم  دُ فتطرُ الشفاعة  

ر  شمِّ نُ فل   ،ك  تدري ماذا أحدثوا بعد  ك لا  إنَّ فلا    : يقولون لهف  ، تييقول هؤلاء من أمَّ   عليه وسلَّم 

 نا. ول  ح   ن  نا وفي م  سِ في أنفُ عزَّ وجلَّ وى الله  هد في تقل الج  نبذُ لو
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